
 إذا كان متحف الأمن الأحمر الوطني 
في مدينة الســـليمانية العراقية، والذي 
يديـــره الفنان التشـــكيلي آكـــو غريب، 
المـــكان الشـــاهد علـــى عصـــر التعذيب 
بـــكل الوســـائل التـــي يمكـــن للعقل أن 
يتصوّرها، والتي لا يمكن أن يتصوّرها، 
ولزمـــن ما زالـــت رائحته تقتـــل الروح، 
بات اليوم مكانا حاضنا لســـتة وثلاثين 
عملا فنيا هي نتاج فعالية سيمبوزيوم 
الســـليمانية الثالـــث الذي شـــارك فيه 
ثمانيـــة عشـــر فنانـــا وفنانة مـــن كرد 
ســـوريا والعراق، فهذا يعدّ بحق حدثا 
اســـتثنائيا بـــكل ما تحملـــه الكلمة من 

معنى.
دول  مـــن  قدمـــوا  كـــرد  فنانـــون 
اللجوء والاغتراب القســـري، من ألمانيا 
ومن  وبلجيـــكا  والســـويد  والدنمـــارك 
الداخل الســـوري ومن داخل كردســـتان 
العـــراق ليعزفوا معا ســـيمفونية اللون 
والحب، ويشـــكّلوا معا مجموعة مثقلة 
بالحماس لإحيـــاء الجمـــال الكامن في 

لتخفيـــف  كردســـتان،  وفـــي  الإنســـان 
الوجـــع عنـــه ورســـم ملامحه بالشـــكل 
الذي يسمح لهم بإطلاقه كمعالم لمفهوم 
جديد ينشده الإنسان أينما كان.الجميع 
كان يهفـــو لتفتيـــت الحزن بعـــد إدراك 
مقدرتـــه الهائلـــة لمرافقة الكـــردي أينما 
حلّ بترحاله واغترابـــه، فالغلبة هنا له 
والأمر ظاهر فـــي مجمل المنجز الذي تم 

والذي قدّم.
أقـــول، إذا كان متحف الأمن الأحمر 
الوطنـــي هو المـــكان الذي فيه ســـيقول 
الفنانون المشاركون كلمتهم، فهذا وحده 
كاف لإبـــراز أهميـــة الرســـائل الكثيرة 
التـــي أطلقهـــا هـــؤلاء الفنانـــين، وهم 
يســـتعدّون لرســـم فضاءات السليمانية 
بألـــوان ”حفـــت رنـــك“ (7 ألـــوان) ذات 
الاســـم للجهـــة التـــي قامـــت بتنظيـــم 
هـــذه الفعاليـــة التـــي امتدت فـــي حيّز 
كل مـــا فيه يشـــكّل رفض المســـتحيلات 
ومـــا تحملـــه من قناعـــات لا تكـــفّ عن 
الحضـــور في زمن ما قـــد نعيش بعضه 

إلى الآن.
أن تلتقي الأجنحة في جسد يمضي 
عميقـــا في المكان وبخيـــارات كثيرة هو 
ســـعي جميل للتحليق بتشكيلة واسعة 
من التجارب والخبرات التي لا تكفّ عن 
التشـــبّث بمنظومة قيم معرفية جمالية 
مولعـــة بالزمان والمكان، بقدر تشـــبّثها 
بكافة الســـبل الباحثة عـــن اللامألوف، 
فالفـــن بوصفه تـــردّدات جمالية للطيّب 
القائم في الأشـــياء متشـــظيا في الروح 
وكأنها مغـــازلات تحطّم القبـــح الكامن 
فيـــه، مهمـــا كان محكما بثقله ســـيتكلّم 
بلغـــة تنبثـــق منهـــا مجمل الحـــركات 
بـــكل  متلقيهـــا  إغـــراء  علـــى  القـــادرة 
مســـكها مهمـــا كان التناقـــض متناغما 

فيها.
أن يلتقي تشـــكيليون كرد سوريون 
وكرد عراقيـــون في مدينة الســـليمانية 
عاصمـــة الجمـــال والفـــن والثقافة في 
كردســـتان، لإقامـــة حلقـــات اتصال بين 
تجـــارب لكل منهـــا وضعها الخاص في 
حضـــرة مآزقها، لـــكل منهـــا بوصلتها 
في الســـير نحو الاستكشافات في حالة 
يقودهـــا الفنـــان حينـــا، وتقـــوده هذه 
الحالـــة حينا آخر حتـــى يُعيدا معا تلك 

التصـــوّرات التي تنتقـــل بعملياتها من 
رؤيـــا إلى رؤيـــة أو العكس، لا كمعالجة 
أولية لأفكار قد تســـتغرق في الفضاءات 
بتجســـيد حســـي وحدســـي، بل كبحث 
أولي نحو تفجير الطاقة الإيحائية للون 
على ســـطوح تســـاهم بدورها في إثارة 
تفاصيلهـــا إن كان من خلال تبني رؤية 
خاصة أو من خـــلال تفعيل التغيير في 
السبل التي سيتوجب بالضرورة السير 
فيها نحو ترسيخ في بنيتها وما يحيط 
بهـــا من مظاهر حياتية، لإقامة جســـور 
بين الرؤى المختلفة ولتجاوز التأثيرات 
التـــي قد تمـــزّق بين الداخـــل والداخل، 
وبين الداخل والخارج، فيمكن للإشارات 
والرمـــوز حينها أن ترســـل بين طياتها 
الكثير من التفسيرات التي لا نهاية لها.

إن الرغبة في طرح أســـئلة وإجابات 
تمتـــدّ بجذورهـــا فـــي البنيـــة العميقة 
للثقافـــة الكرديـــة، لا كمـــآزق محتملـــة 
لخطـــاب حزين وكل انكســـاراته توحي 
بالجـــدل الـــذي يكـــون على أشـــدّه في 
العلاقـــات التي تفرض اشـــتباكاتها في 
كشف الحال، والبحث عن مجرى مُغاير 
تمثـــل لحظة الاندســـاس بين الأنســـاق 
الكامنة فـــي قيم تمضي فـــي الظلام، لا 
كمآزق بل كشـــروع في إنجاز ما لا يتيه 
في حضرة التحوّلات الكثيرة، كشـــروع 
في الافتتاح على دروب يسعى كل مبدع 

لارتيادها.
أيامـــا  المشـــاركون  عـــاش  حقـــا 
وحتـــى  الثالـــث  فبـــين  تنســـى،  لـــن 
العاشـــر من ســـبتمبر الجـــاري، كانت 

بهـــم،  تتزيّـــن  الســـليمانية  شـــوارع 
فجميعهـــم كانـــوا زاخريـــن بالحركـــة 
ويتدّفقون كدلالات عذبـــة وفي حدودها 
القصـــوى معبّريـــن عن هـــذه التظاهرة 
الفنيـــة، عن تصوّراتهم الذي ســـينتظم 
في رؤى طافحة بالمعانـــي والإيحاءات، 
فمـــا نفّـــذوه ســـيفضي بهم مـــن جمال 

إلـــى جمـــال، ومن معنـــى إلـــى معنى، 
بـــل مـــن لحظـــة ملتقطـــة إلـــى لحظـــة 

هاربة.
فالجميـــع يفطن بأن الفضـــاء الذي 
يتحرّكون في رحابـــه لا بد أن يكون هو 
الآخر مزركشـــا بهم وشاهدا بأن بعض 
الجميلـــين مرّوا من هنـــاك، وهم: محمد 
أمين عبـــدو وغفـــور حســـين ومحمود 
حســـو ورحيمو وزهير حسيب وفرهاد 
خليـــل وجيهان إبراهيـــم وحكمت داود 
وملـــك مختـــار وحنيـــف حمو مـــن كرد 
ســـوريا، في حين شـــارك من كردســـتان 
العراق كل من كاروان كابان وستار علي 
وريبوار ســـعيد وماهر ســـتار وجيمن 
إســـماعيل وأودير عصمان وطيب بابان 

وناز علا.

المشاركون في سيمبوزيوم 

السليمانية سعوا لتفتيت 

الحزن الكامن في المكان عبر 

سيمفونية ألوان مشعة
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 حلب (ســوريا) – يتواصـــل حتى نهاية 
شـــهر ســـبتمبر الجاري في صالة الأســـد 
للفنـــون الجميلة بمدينة حلب الســـورية، 
معرض اســـتعادي للفنـــان الراحل وحيد 
مغاربـــة (1942 – 2018)، ضم اثنتي عشـــرة 
لوحة فنية تختصر مســـيرته التشـــكيلية 

التي امتدت لأكثر من نصف قرن.
وعن المعرض قال جابر الساجور مدير 
الثقافـــة بحلب ”اللوحـــات المعروضة هي 
من مقتنيات جمعية أصدقاء الفنان فتحي 
محمـــد للفنـــون التشـــكيلية، والتي تعود 
كلها للفنان مغاربة، وقد تمّ عرضها بهدف 
إطـــلاع الجيل الجديد على هـــذه الأعمال، 
تأكيدا على عالميـــة الراحل باعتباره قدوة 
لهؤلاء الشباب لمتابعة مسيرة أعماله كونه 

من الأساتذة الكبار في مجال التشكيل“.
وأشـــارت نوران جبقجـــي رئيس فرع 
حلب لاتحـــاد الفنانـــين التشـــكيليين إلى 
أن المعـــرض حفـــل بالقيـــم الفنيـــة للفنان 
الحلبـــي الراحـــل، الذي احتـــوى رصيده 
علـــى الكثيـــر مـــن المعـــارض واللوحـــات 
التـــي ضمّـــت البيئة الشـــرقية والحياتية 
التي كان يعيشـــها أهل حلـــب في الماضي 
بتفاصيلها البســـيطة، من بائع الأقمشـــة 
إلى بائـــع الفخار وجميع الظروف البيئية 
المحيطـــة، إضافـــة إلـــى احتوائهـــا على 
المنظـــور المعمـــاري والفـــن الزخرفي وفن 

الأيقونات.
وأكّد أحمد كســـار رئيس مجلس إدارة 
جمعيـــة أصدقـــاء فتحـــي محمـــد للفنون 

التشـــكيلية، أن التظاهـــرة تأتـــي تكريما 
للفنـــان الراحـــل مغاربة مـــن خلال عرض 
مجموعـــة من أعماله التـــي تم جمعها منذ 

عام 2014 حتى عام 2018.
وأشاد الفنان التشكيلي السوري أيمن 
الأفندي بأهمية هذه الفعاليات التي تضيء 
على جمالية وإبداعات الفنانين، ولاســـيما 
الفنان مغاربة لكون أهل حلب متعطشّـــين 
لمثـــل هذه النشـــاطات التـــي تخلّد الحركة 

التشكيلية بالمدينة السورية وروّادها.
ونهلت تجربة الفنان التشكيلي وحيد 
مغاربة المولود في العام 1942 بمدينة حلب 
من معـــين التراث نحـــو عوالـــم الحداثة، 
مســـتمدا موضـــوع لوحاته من الأســـواق 
الشـــعبية وملامح العمارة الشامية وتراث 

مصوّري المنمنمات.
وهو الذي حمل على امتداد ستة عقود 
مـــن العمـــل الاحترافي علوم الشـــرق إلى 
الغـــرب ومزج بـــين ألوانها وأنتـــج ألوانا 
صافيـــة وممتعـــة، وتقاربـــت أفـــكاره من 
التيارات التي نشأ بها واندمج في ما بعد 
ضمن أكاديمية روما للفنون الجميلة التي 

كانت مركزا لكل أنواع التطوّر الفني.
وفي العاصمة الإيطالية درس الراحل 
الفن التشكيلي دراسة خاصة ليحصل عام 
1978 على إجازة في التصوير من أكاديمية 
روما، مكوّنا تجربة فنية استطاع أن يجمع 
فيها بـــين براعة التكويـــن وروعة التلوين 
إلى جانب الأصالة المســـتمدة من الموروث 

السوري.
وسمات الأصالة المتجلية في التصوير 
العربي التي حملها مغاربة استخدم فيها 
أســـلوبا معاصرا موازيا للغة التشـــكيلية 
العالميـــة، فأقام أكثر من عشـــرين معرضا 
فرديا في ســـوريا ولبنان وإيطاليا، إضافة 
إلى مشـــاركاته في العشرات من المعارض 

الجماعيـــة داخـــل ســـوريا وخارجها منذ 
العام 1961 وحتى رحيله في الســـابع عشر 

من ديسمبر 2018.
وأعمال الراحل تخرج من نفســـه ومن 
ألوانه ليلاحظ عاشـــق الفن التشكيلي أن 
المقدّس عنـــده ما يمسّ الحالة الشـــعبية، 
والحالة الفطريـــة لديه كل ما هو حضاري 
لتتراكم بذلك أيقوناته وتشـــكل كلا واحدا 
في تكوين يرتقي بالحالة التشـــكيلية إلى 

تمجيد الحياة والتطلع نحو الأفضل.
ولعبت البيئة الشعبية في مدينة حلب 
دورا فاعلا في تكوينه الروحي والنفســـي، 
فقد عاش طفولته في أحد الأحياء الشعبية 
فـــي مدينة حلب، وأتمّ دراســـته الابتدائية 
فيهـــا. وكان يصرف جلّ وقته في الرســـم، 
وهو المحب للعزلة، حتـــى أنه كان يمضي 

وقته وحيدا بين أوراقه وألوانه.
وحـــين اجتاز الإعدادية إلـــى الثانوية 
اختار الفـــرع الأدبي الذي يتوافق مع حبّه 
للأدب والفن والشـــعر، وإثر حصوله على 
شـــهادة الدراســـة الثانويـــة، انصرف إلى 
تدريس مـــادة التربية الفنيـــة في مدارس 
حلب، ممّـــا وفّر لـــه المال لشـــراء الألوان، 
وراح يتقرّب من الأوساط الفنية والثقافية، 
فتعـــرّف إلى طالب يازجـــي ورولان خوري 
ووليـــد إخلاصي الـــذي كتب عـــن الفنان 
”كانـــت زيارته هي الأولى لـــي، وكانت عدّة 
الحديـــث لوحـــات صغيرة مرســـومة على 
الـــورق المقوى والبورســـلين، أذكـــر أنّني 
سألته: لماذا ترســـم؟ فلم يجبني، وظل مدّة 
يتأمّل ألوانـــه الصارخة والبدائية، فأعدت 
الســـؤال عليه، فأجاب: لا أســـتطيع إلاّ أن 

أرسم“.
وكان مغاربة أعدّ رســـوم كتاب ”تاريخ 
الطب عند العرب“ الصادر في باريس، كما 
ســـاهم في الرســـوم التوضيحية العلمية 

لمجلتـــين كانتا تصدران في لندن، وتناولت 
أعمالـــه الكثير مـــن الصحف في ســـوريا 

ولبنان والخليج العربي وأوروبا.
كما كتب عن تجربته الفنية العديد من 
النقـــاد، كان آخرها كتـــاب ”وحيد مغاربة 
مســـيرة الإبداع بين التأصيل والتحديث“ 
الصـــادر عـــن الهيئـــة العامـــة الســـورية 
للكتاب للباحث طاهر البني ضمن سلسلة 
مسارات فنية، وقد صدر الكتاب قبل رحيل 
مغاربة بأشـــهر قليلة، وفيه رصد لمســـيرة 
الفنان والمعارض التي أقامها في ســـوريا 

وخارجها وصداها في وسائل الإعلام.
ويؤكّـــد الباحـــث فـــي كتابـــه أن نتاج 
مغاربـــة يعكس تأثيـــر البيئة فـــي حياته 
وحبـــه للعزلة التي رافقته طوال حياته في 
حلـــب وروما، والتي هيّأت له فرصة وافية 
للتأمّـــل والتفكيـــر في ما يرســـم ورصده 
للبيئـــة والحيـــاة من حولـــه ليحوّلها إلى 

موضوعات تزخر بها رسومه.
وضـــمّ البني إلى كتابه مقتبســـات من 
أقـــوال الفنان نفســـه وشـــهادات لآخرين 
عنه، كما عـــرض المؤثرات الفكرية والفنية 
في لوحـــات مغاربـــة من تأثّـــر بالمناخات 
الشـــعبية وحركـــة النـــاس فيهـــا وملامح 
العمـــارة بمـــا فيها مـــن أصالـــة وحداثة، 
والأســـواق ذات الطابـــع الشـــرقي وصور 
ودورها  والإســـلامية  العربية  المنمنمـــات 
فـــي الناحيتين التكوينيـــة والتلوينية في 
لوحاتـــه وغيرهـــا من المؤثـــرات الحياتية 

والاجتماعية والثقافية.
كمـــا عـــرض الكتاب المراحـــل التي مرّ 
بها مغاربـــة، ومنها وجوده فـــي إيطاليا، 
موردا أقـــوال النقاد الغربيـــين في أعماله 
ومرحلة ما بعد عودته إلى حلب وتجربته 
في التصويـــر التجريدي، ثـــم عودته إلى 
المنمنمات وتمجيـــد الفنان للحياة والعمل 

واحتفائـــه بالمرأة في مناخاتها الشـــرقية 
ضمن علاقات محببة مع الطيور والأزهار 

والخيول.
كما قام المؤلف بدراســـة بعض لوحات 
مغاربة دراســـة نقدية تحليلية موضوعية، 
مظهرا جمالهـــا ومكوّناتهـــا كلوحات من 
وحـــي الأســـطورة وقصر الحـــريم والأمل 

والشقيقتين وغيرها.
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ّ

الفنان الراحل استمد

موضوعات لوحاته من 

الأسواق الشعبية وملامح 

المرأة الشامية وتراث 

ري المنمنمات
ّ
مصو

لوحات تسرد حركة الناس في البيئة الشامية

نون فضاءات السليمانية طاردين عنها حزنها
ّ
تشكيليون كرد يلو

رؤى جمالية طافحة بالمعاني والإيحاءات

شغف بالمكان والإنسان يستحيل لوحات مبهرةعزف جماعي على سيمفونية اللون والحب

أن يلتقي تشــــــكيليون كرد في مدينة الســــــليمانية العراقية ليدوّنوا بألوانهم 
لوحــــــة مهمة من التجريب، لوحة حافلة بالحصاد الوفير، فذاك يُضفي دون 
شــــــك على الحضور حضورا، وعلى التجريب تجريبا، وعلى التفرّد تفرّدا. 
وهو ما تجلّى بوضوح ضمن فعالية ســــــيمبوزيوم الســــــليمانية الثالث الذي 

شارك فيه ثمانية عشر فنانا وفنانة من كرد سوريا والعراق.

لوحات تسرد الجمال الإنساني الكامن في كردستان

سوريا تستذكر مناخات وحيد مغاربة الشامية في معرض استعادي

غريب ملا زلال
كاتب سوري

ذه الفنانون من لوحات 
ّ
 ما نف

أفضى بهم من جمال إلى 

جمال، ومن معنى إلى معنى، 

بل من لحظة ملتقطة إلى 

لحظة هاربة

تشكيل


